
هــل تكــون “ســيدياو” بديلاً عــن مــشروع
“الاندماج المغاربي”؟
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كثر من أي وقت مضى، واقعًا يفرض نفسه على امتداد قارات أضحت مسألة التكتلات الاقتصادية أ
العــالم  ليــس لحسابــات سياســية وأمنيــة فحســب، ولكــن باعتبارهــا ركيزة أملتهــا الحاجــة إلى مواجهــة
كبر قدر ممكن تحديات العولمة وما يتمخض عنها من تنافسية شديدة من جهة، أو بهدف تحصيل أ
مــن  المنــافع الاقتصاديــة لشعوبهــا وضمانًــا للتــدفق الســلس للســلع والخــدمات وانســيابية اليــد

العاملة والمواد الخام ورؤوس الأموال من جهة أخرى.

ويــأتي كــل ذلــك بهــدف تحقيــق مبــدأ التكامــل الاقتصــادي وفــق منطــق “رابــح رابــح” كمــا هــو واقــع
مجموعــات اقتصاديــة كــبرى كـــ”الأسيان” أو “النافتــا” أو “الأوبــك” أو الاتحــاد الأوروبي وغيرهــا، أو
بهــدف الوصــول إلى أعلــى درجــات التنســيق الســياسي وتحسين فــرص الــدفاع عــن مصالــح الــدول
المشكلــة لتلــك التكتلات كمــا هــو واقــع الاتحــاد الأوروبي الــذي يعتــبر أنموذجًــا يمكــن الاحتــذاء بــه علــى
الرغـم مـن الصـعوبات الـتي شـابت إقـامته ومـا زالـت لا سـيما عقـب “البريكسـت”، الـذي جـاء كتتـويج
لنضـج وبُعـد نظـر مؤسسـيه وفي نفـس الـوقت كثمـرة لجهـود مضنيـة مـن العمـل الـدؤوب والمشـترك،
وبعد مخاض عسير من التشرذم والصراعات العسكرية التي انخرطت فيها معظم دوله كالحربين
العــالميتين الأولى والثانيــة الــتي انتهــت في آخــر المطــاف إلى تقســيم أوروبــا وإضعــاف دول قويــة ضمــن
القارة، وأملته أيضًا الحاجة إلى إعادة بناء القارة وفق قواعد جديدة بما يضمن المكانة اللائقة بها في
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العالم.

واقع الحال يشير إلى أن الطريق أمام قيام تكتل مغاربي حقيقي وإحياء روح
اتحاد المغرب العربي لا يزال حلمًا بعيد المنال

أما فيما يخص الدول المغاربية التي تملك هي الأخرى من مقومات التكامل والاندماج الاقتصادي
ية واحدة وهو ما يعتبر عاملاً الشيء الكثير، ليس فقط باعتبارها بنية ثقافية وأنثروبولوجية وحضار
مساعدًا على قيام تكتل حقيقي بخلاف مجموعات اقتصادية أخرى حيث التباينات الثقافية بادية،
ولكن أيضًا بما تزخر به من إمكانات اقتصادية وموارد هائلة يمكن أن تضع معها المنطقة المغاربية في

مصاف الدول الواعدة اقتصاديًا.

لكن واقع الحال يشير إلى أن الطريق أمام قيام تكتل مغاربي حقيقي وإحياء روح اتحاد المغرب العربي
لا يزال حلمًا بعيد المنال، بل ويزداد الأمر تعقيدًا وصعوبة يومًا بعد يوم، ليس فقط بسبب اختلاف
الأولويات ووجهات النظر وغلق الحدود البرية ووضع الحواجز الجمركية وضعف التنسيق وغيرها
مــن العقبــات بين دول مهمــة في الإقليــم كــالمغرب والجــزائر، بــل أيضًــا بمــا أصــبح يلــف المنطقــة مــن
متغيرات وعدم استقرار سياسي صاحب “الربيع العربي” كما هو الوضع في ليبيا ناهيك عن المخاطر

الأمنية المتصاعدة.

أما المعطيات والأرقام فتشير إلى أن هذه المقومات الاقتصادية لا يتم استغلالها على النحو الأمثل،
كمـا لم تتـم الاسـتفادة مـن تجـارب نمـاذج مشابهـة عـبر العـالم، حيـث لا تـزال نسـب التجـارة البينيـة هـي
يـد في عمومهـا عبى نسـبة الــ% من حجـم التبـادل التجـاري الـبيني للـدول الأدنى مـن نوعهـا، إذ لا تز
الأعضاء بحســب خــبراء اقتصــاديين، بينمــا تصــل هــذه النســبة إلى % في دول جنــوب شرق آســيا

على سبيل المثال.

هذا الواقع المغاربي المعقد دفع على الأرجح دولاً كالمغرب إلى التركيز على المقاربة
الإفريقية في سياسته الاقتصادية الخارجية في إطار ما يعرف بالتعاون “جنوب

– جنوب”

ممــا لا شــك فيــه أن عــدم المــضي قــدمًا في اتجــاه تفعيــل فكــرة الانــدماج المغــاربي وتذليــل العقبــات
أمامها كبـد شعـوب المنطقـة خسـائر تقـدر بالمليـارات مـن الـدولارات، كمـا حـرم اقتصـادات المنطقـة مـن
فــرص التأهيــل ورفــع الفعاليــة وتحسين شروط تنافســيتها في وجــه شركــاء تجــاريين كبــار وفي ســياق
إكراهات العولمة التي لا ترحم، فضلاً عن عدم القدرة على الحد من تبعيتها لاقتصادات دول أوروبية،
الشيء الذي أرغم على ما يبدو دولاً مغاربية على توقيع اتفاقيات للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي أو
الصين أو غيرها من الاقتصادات الكبرى بشكل منفرد، مما زاد بدوره من تعميق الفوارق والعجز في
الميزان التجــاري لصالــح هــذه الأخــيرة بــالنظر لتنافســية منتجاتهــا، أو الــدفع باتجــاه توقيــع اتفاقيــات



ية أو الشراكة المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي كما هو حال المغرب. للشراكة التجار

هذا الواقع المغاربي المعقد دفع على الأرجح دولاً كالمغرب إلى التركيز على المقاربة الإفريقية في سياسته
الاقتصادية الخارجية في إطار ما يعرف بالتعاون “جنوب – جنوب”، في أفق الاستفادة من الفرص
والإمكانات المتاحة للتعاون المشترك والحاجة المتبادلة التي يوفرها الفضاء الإفريقي، وقد ترجم ذلك
عمليًا بالحضور الاقتصادي المغربي القوي في المجال الإفريقي، عبر استثمارات كبيرة في قطاعات حيوية
كـالبنوك والطاقـة والبـنى التحتيـة والعمـل علـى تقويـة ذلـك التعـاون ومأسسـته عـبر تقـديمه وبشكـل
رسـمي لطلـب الانضمـام إلى المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب إفريقيـا المعروفـة اختصـارًا بــ”سيدياو”

واتجاه قادة هذه المنظمة إلى القبول المبدئي لهذه العضوية.

إلا أنـه وعلـى الرغـم مـن الاتجـاه صـوب البـديل الإفريقـي أو الأوروبي فيمـا يخـص الشراكـة في أبعادهـا
ــة أو السياســية أو الأمنيــة أو غيرهــا مــن المجــالات، فســيظل دونمــا أدنى شــك “الانــدماج الاقتصادي
ــا ملحًــا ينبغــي النظــر إليــه ببراغماتيــة وبرؤيــة ــراود شعــوب المنطقــة ومطلبً ــا ي ــا مشروعً المغــاربي” حلمً
إستراتيجيـــة مـــن صـــناع القـــرار بعيـــدًا عـــن منطـــق الحسابـــات السياســـية الضيقـــة أو الاختلافـــات
الإيديولوجية، بالنظر إلى المنافع الكبيرة التي سيعود بها هذا التكتل المنتظر على شعوب المنطقة دونما

استثناء.
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